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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

Pragmatics is one of the areas of linguistics. In language studies, this theory deals 

with the effects of context on speech and the relationship between speakers and 

listeners. These clues are believed to be understood as the means that must be given 

to the situation which creates the word. According to this theory, a metaphor 

reinforces the pragmatic influence to convince the audience, so it must be studied 

based on the aim of the speaker and the situation. Quran, which has been descended 

to guide humans, makes use of the discursive metaphor. For this reason, this research 

has used the analytical descriptive method to study metaphor in Quran; it first draws 

on the concept of pragmatics, and then reverts to the role of metaphor and the effects 

it has on the audience. The study looks into the discursive metaphor in Quran based 

on pragmatic theory. Findings show that discursive metaphor are frequently utilized 

in Quran to guide humans. This is because metaphors have high impact and are 

aligned with the audience and affect them elegantly and reasonably. In addition, the 

Quran uses famous metaphors and tries to convince the audience by taking into 

account the steps of convincing. 
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التداولية منهج في دراسة اللغة يهتمّ بالسياق وبالأشخخا  الخنييج يخري بينخهم التواهخه. هخنه الندريخة تخدر          

الاستعارة ذات قوّة حجاجية يستغلّها المرسه بهدف إشراك المتلقخّ    یأسا  ما يقصده المتكلّم، وتر یعل یالمعن

أسخا  قصخد    یلغويةتواهخلية، وتدرسخها علخ    لةفي الخطاب فالتأثير عليه وإقناعه، وكنلك تجعه الاسختعارة وسخي  

يهخا  القرآن الكريم رسالة تربوية تقصخد التواهخه مخت متلقّ    .السياق وظروف الكلام یالمتكلّم فضلا عيج الانتباه إل

فلخنلك اتتنمخه هخنه الدراسخة      م؛يوالتأثير عليهم، وتستعمه الاستعارات الحجاجية المتميّزة بقوّة الإقنخاع والتسخل  

إنّ  ثيخخالتحليلخخ ؛ ح–المنخخهج الوهخخ     یفرهخخة لتخخدر  هخخنه الاسخختعارات مخخيج الرؤيخخة التداوليخخة والاتّصخخالية علخخ     

إف دور الاسخخختعارة في التدوليخخخة، وأثرهخخخا في  أشخخخارت إف م هخخخوم التداوليخخخة متصخخخرتا، كمخخخا تطرقخخخه    دراسخخخةال

ثمّ تناولخخخه  ومخخخيج. الاحتجخخخاو، ومخخخا تتخخخنج للمرسخخخه إليخخخه مخخخيج الإقنخخخاع عخخخبر الأنسخخخاق اللغويخخخة والقخخخرا يج المختل خخخة   

الاستعارات الحجاجية في القرآن الكريم بالتحليه التخداولي عخبر السخلمّ الحجخاج ، وتوهخّله إف نتخا ج أ هخا:        

ماطبيه ويشجّعهم نحو مطلوبه؛ لنلك يختار الاسختعارة الحجاجيخة    یيحاول أن يؤثّر عل یلأنّ الله سبحانه تعا

الاسختعارات المعروفخة    یمتلقّيه. وميج هنا المنطلق، يعتمد أحيانتا عل الالتي لها قوّة في التأثير مراعاة للسياق وح

سخختعارات التمليليخخة مخخت الجخخامت  الا یالنخخا ، ويعخخه الم خخاهيم امخخرّدة مخخادّة محسوسخخة، وكخخنلك  يخخه إلخخ   یلخخد

 مخا ك ان،الدليه والبرهخ  لةيالقناعة تعدّ حص ثيالعقه في البيان والاحتجاو؛ ح مكّيحالعقل ؛ ليدتدغ العاط ة، و

 الأسخخلوب ويتنخخاول الصخخعيد، هخخنا علخخ  مناسخخبة آليخخة يختخخار مرسِخخه وكخخهّ الخطخخاب، في بالغخخة أ يّخخة للمقاهخخد أنّ
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 لمقدمةا

مباشرة،   يلقيها إلی المخاطب تيرتشاف الأتراض التيكالّم وكيج ندرية تهتمّ بمقاهد المتع التداولية مصطلح يعبّر

هنه الندرية  .لام ميج عوامه خارجيةكهّ ما له هلة بالوك لامكالبدروف و ،في التواهه كامت الني يشاربالس كوكنل

أي المعنی الني  ،وتدرسها في سياقها الواقع  اهتمامتا بمعناها التداولي ،ستعارة بوه ها وسيلة لغوية تواهليةتندر إلی الا

لام كيين الالتأثير لا وسيلة لتزالإقناع و لحصول علیاار وكعيج الأف تعبير الجيّدخير وسيلة للتعدّها و ،كلّميقصده المت

 علی عقه المتلقّ  وقلبه.  ستعاري آلة حجاجية تقصد التأثيرالقول الاف فحسب.

التأثير ل بهم ووالاتّصا ،ةيبشرهّ الكيهدف إلی ماطبة  احجاجيتًّإقناعية باعتباره خطابتا رسالة  ريمكالقرآن الدّ عي

منها  ،استراتيجيات متعددة السياقحسب المقام وعلی  فتوظّ كلنل ؛باستمالة الن و  وتوجيه العقول علی معاملاتهم

ر كالإرشاد إلی إعمال ال لإبلاغ والإقناع وهم في ااوتس ،عقلهاتتجاوب مت الن س البشرية و لها قوّة حجاجية الاستعارة التي

جميت  حث لدراسةيج لا يتّست هنا البكول ،ميج الاستعارات الحجاجيةلير كريم كفي القرآن ال وميج ثمّ الاستدلال المنطق .و

  .أخواتهالر ميج كالاستعارات التي تتميّز بقوة الإقناع أ تيرختا ك؛ لنلريمكأنواع الاستعارات الواردة في القرآن ال

ي ية التي تحقّق كبالولم كالاهتمام بقصد المت ا عيجفضلًبما أنّ التداولية تدعو إلی فهم اللغة الاستعارية في الاستعمال 

يج ميج خلال هنه الندرية دراسة الاستعارات الحجاجية في ك طلق فميج هنا المن، د والمتلق  القاهينب علاقةالالت اهم و

فه في طريق وهول المرسه إلی هد ةانوإب ،شف عيج فاعليتها في إنتاو العملية التواهليةكال كإثر ذل  علو ،ريمكالقرآن ال

 إقناع المرسه إليه والتأثير عليه.

 : ةيالآت الأسئلة الإجابة عيج عبرالتداولية  مندورريم ميج كلی دراسة هنه الاستعارات الحجاجية في القرآن الإيهدف البحث 

 لامه؟كما أهداف الله سبحانه وتعالی ميج الإتيان بالاستعارة الحجاجية في  .1

 ؟ةيأنساقها الدلالالاستعارات الحجاجية و تلكتناسب بين  وجديهه  .2

 الاستعارات الحجاجية علی المخاطبين؟يف تؤثّر ك .3

لة ثمّ يحلّلها أيصف المسإنّه ث ي؛ حة، فهو المنهج الوه   _التحليل الدراسة لوهولها إلی الإجاب اتبعتهأمّا المنهج الني 

تنهب إلی الحديث عيج الاستعارة ميج المندار ثمّ  ،تتحدّث عيج ندرية التداولية بدايةً كلنل ؛علی أسا  النتيجة المطلوبة

ريم علی كفي القرآن ال  تقوم بتحليه الاستعارات الحجاجية كإثر ذلعلی و ،بين الحجاوها ووتهتمّ بالعلاقة بين ،التداولي

 الندرية. مبانيأسا  

 سابقة البحث

المسمّاة  ا( في مقالته2009وشيج ) ،لدلا مله: ،لية الاستعارة الحجاجيةتداو  ضو فيبالبحث الباحلين اهتمّ ميج يج مم

بالتحليه الاستعاري لقصيدة متمّم بيج  هقام ث إنهايح ؛«مرثية متمم بيج نويرة _أنموذجتا_ تداولية الاستعارة الحجاجية»بخ

ان يتحلّی كها الشاعر ليقنت النا  بأنّ أخاه وظ إلی الاستعارات الحجاجية التي  توأشار ،كنويرة في رثا  أخيه مال

ولم تعد زخرفًا ل ديتا في  ،بيرتا في الخطابات الشعريةكإلی أنّ الاستعارة الحجاجية لعبه دورتا و ،رمكالبخصال النبه و

بي لعرحجاجية الاستعارة في الشعر ا»(حاول في رسالته المسمّاة بخ2014البشير ) عزّوزي، كنلكاللسانيات التداولية. 

شف عيج خبايا كالم اهيم البلاتية القد ة بغرض الو أن يوظّف الندريات اللسانية الحديلة ،«-_ديوان المتنبي أنموذجتا

خيال و الشاعروه  حلقة وهه بين واقت  ،يدر  ديوان المتنبي الني يتميّز بالتنويت في بنا  الاستعارة الحجاجيةو ،التراث

لمتنبي خاهة في أشعاره المدحية ستعارات الحجاجية التي استعملها اهعيد الا علی نتا جالبعض إلی  نتهیيها يوف ،المتلقّ 

 الرثا ية.وال خرية و

فيها بأقوال  أتی «الرؤية التداولية للاستعارة»( باسم 2014لخبلبت، عيد ) دراسة كإلی الاستعارة فهنا أمّا بالنسبة

 السياقية.  اأبعادتعارات الميتة والحيّة ودرسهما في وتحدّث عيج الاس ،علما  في حقه هنه الندريةللمتعددة 



 2023 ري ، الخثالثالعشر، العدد  تاسعالا، السنة مجلة اللغة العربیة وزآدابه    256

 ةمجل، «ةيتداول مقاربة ؛العربي اللساني المنجز في الاستعارة» بعنوان ،یليل ادةكو ،یيج ملاويالد صلاحودراسة أخري ل

اللساني العربي ومقاربة منجزاته ميج . وهنه المقالة تدر  الاستعارة في الت كير 30 العدد - (2014 ، )(ريالجزا)دراسات

د البنيات المغلقة إف فضا  المعاني السياقية التي تتولد ميج ت اعه العبارة مت المقامات ومندور لساني تداولي ويتجاوز حد

 كتلب التداولية مستعينة مندورريم ميج كيجّ هنه الدراسة تحاول أن تدر  الاستعارات الحجاجية في القرآن الكل تخاطبية.ال

  تختلف عنها ميج جهة تحليه الشواهد وأيضتا طريقة معالجة الموضوع في بنا ه القرآني، ناهيك ، فهورةكالدراسات المن

 .عيج وجود ت اوت ملمو  بين مواضيت الدراسات وتايتها ال نية

 السلام يهعل يوسف سورة ريمكال القرآن في البيانية الصور حجاجية» نا الصعيدعلی ه ةيالقرآن الدراسات وميج

 الحجاجية عيج شفكلي السلام عليه يوسف سورة في البيانية الصور البحث يعالج ،(2021) عمران أحمد عل  ،«أنموذجا

 البيانية الصور أهمّ يدر  أن البحث حاول. حجاج  لامك القرآني القصص في لامكال أنّ وإثبات القرآني، القصص في

 منها متعددة وظا ف لها السورة في البيانية الصور هّك أنّ یإل وتوهه والحجاجية، الإقناع إطار في السورة في الموظ ّة

 التمليلية الاستعارة ريمكال القرآن في الحجاج  الخطاب بلاتة»و  .والإذعان  الاقتناع تقصد التي الحجاجية الوظا ف

 في التمليلية الاستعارية للصورة الإقناعية الحجاجية الطاقات عيج شفكال البحث حاول هلال، الغ ار عبد آلا  ،«نموذجا

 عدد عيج التعبير بغرض  ّاركوال المؤمنين حجاو في وُظِّ ه التمليل  الاستعاري البنا  آلية أنّ یإل وذهب القرآني الخطاب

 .2020 الأهنام عبادة وإبطاليج الوالدي یإل الإحسانك الحجاجية المقاهد ميج

 التداوليةإطلالة عل  

التداولية
1
بالسياق يهتمّ بدراسة اللغة في علاقتها  ، دراسة اللغة له أسسه وم اهيمهمنهج في أو النرا عية أو الن عية 

: 2009ي، )نوار المناهج الحديلة في تحليه الخطابفالتداولية منهج ميج يج تجري بينهم العملية التواهلية، بالأشخا  النيو

أي  ،اللغة باعتبارها ندام اتّصالويدر   ،في موقف محدّد أو في مقام محدّدلام المنطوق كي ية تحديد معنی الكيُعلّم  (18

يعود استعمال مصطلح التداولية إلی ال يلسوف تشارلز موريس (26-30 ن سه، المصدراندر ) .نّه  لّه الجانب الوظي   للغةإ
2 

  ه :و ،ع لعلم العلامات أو السيميا يةفرو ثلاثةبين  ميج خلال تمييزه

 لية بين العلامات بعضها البعض.كيب: وهو دراسة العلاقة الشكوالترالنحو 

 الدلالة: وه  دراسة علاقات العلامات بالأشيا  التي تؤول هنه العلامات إليها.

  (21: 2004ي، )الشهر.«وه  دراسة علاقة العلامات بمستعمليها وبمؤوليها»التداولية: 

 ،ستعمليهامعلاقة بين العلامات وال بدراسة يهتمّميج السيميا ية  فرعتالتداولية موريس ا ریيهنا الأسا ،  فعلی

التواهه وسياقها الاجتماع . هنه الندرية التي نشأت نتيجة لقصور الدراسات  ا يدرسها في إطارلاميتًّكة نشاطًا يعتبر اللغو

تسعی إلی  ،(21، ن سه المصدراندر ) ين النا  الاستعمال التواهل  بأي فييها الحقيق  لية وإ الها لمقاربة اللغة في تجلّكالش

لّم؟ ما ه  قيود الحديث؟ كلام؟ ماذا ن عه عندما نتكلّم؟ ميج يقت عليه الك)ميج يت :تساؤلات ميج النمط الآتي الإجابة عيج

فضه ميج لام؟ لماذا نقول أشيا  ثم نصرح مباشرة بعدم قولها؟ لماذا الخطاب تير المباشر أكميج الغموض في الكأييج ي

قدّم حلًّا تأن  ؛لأسئلةالإجابة عيج هنه اباول تح ةالتداولي الواقت أنّ الندرية في (8 :2003،يربلخاندر ). الخطاب المباشر؟(

فالباحث ه، هّ ميج الباحث و المرسه و المرسه إليكميج وجهة ندر لية، كفي التحليلات اللغوية الش ظهرتالتي ه كلبعض المشا

 ،لّمكأي المعنی الني يقصده المت به المعنی في سياق التواههلقصد منه الم هوم الدلالي البحه وليس ا ،يهتمّ بدراسة المعنی

تي المعايير والمبادئ ال كوينتبه إلی إدرا ،لينتج خطابتا يؤثّر به علی المرسه إليه ،ما أنّ المرسه يبحث عيج أفضه طريقةكو

المرسه إليه يبحث  كنلكو ،للوهول إلی قصده وتحقيق هدفه ه له ضمان التوفيق كما يوإلی  ،توجهه عند إنتاو الخطاب

أنّ التحليه  :صريالمناقد اليری هلاح فضه  (22: 2004ي، الشهردر ان) ي ية للوهول إلی مقاهد المرسه.كعيج أفضه 

                                                            
1. pragmatics 

2. Charles W. Morris 
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بالإضافة  ،ي ترض وجود فاعه منتج لهموضوع خارج  ك اعه في الخطاب ويندر إلی الخطاب التداولي يبدأ ميج متابعة ال

 .ق التي يستخدمها ال اعه ميج خلال خطابهة حوارية مت ماطب أو مرسه إليه، فيجب الاهتمام بالطرإلی وجود علاق

ت تحديدا كهنا، لامكالسياق الني يري فيه اللّمين وكلطرق والعلاقة بين المتعلی أسا  هنه ا (286: 2013 ي،هوار دران)

ميج يری أنّ التداولية ه  أقوال تتحوّل إلی أفعال ذات هبغة اجتماعية بمجرّد  :منهممتل ة لهنا النوع ميج التحليه، 

ومنهم ميج يندر في  ،ص التداولية في دراسة الآثار اللغوية التي تدهر ميج خلال الخطابميج يلخّ :ومنهم ،لّم لهاكتل ّظ المت

لّم احترام مجموعة ميج قوانين كعلی المتيدر  السياق الني ي رض لام وكنا الحجاج  للكو ،الجانب الضمني والتلميح 

 (8 :2003،يربلخ دران ).ماطبته الآخرييج في الخطاب
دع  عناية بالغة بالجانب اللغوي وعليه فإن التداولية عملية متعددة الجوانب لا تقف عل  حد واحد، وهی تست

وكهّ منها لها مهمة في إبانة الهدف  هو بمنزلة الرابط بينهما،ني ، فهناك منتج والآخر المتلق  والخطاب الوأنساقه

  .ث إنها تقت عرضتا لا طولًايالمنشود، فالتغافه في أحد أركانها يربك عملية التواهه بطبيعة الحال؛ح

 تداولية الاستعارةرحاب  في

لخيال، ة والافتنان بها، فتسلك بالقارئ مسالك اجمال الصورالاستعارة مدهر ميج مداهر الإعجاز البياني، وبها يتجل  

وتجعله يبتعد عيج اللغة المعتادة، وبها يتاز ميج طريق الحقيقة إف مجاز امازات، وخير دليه عل  بالغ أثرها، وجميه 

هورتها هو كلرة استعمالها في القرآن الكريم، واعتنا  الشعرا  الكبار باقتناهها، وه  لم تكيج سهلة الصيد إلا عند 

به المتلقّ  دا متا يحتاو  لامكا في فهم الالمعرفة اللغوية وحدهلا تك   وميج هنا المنطلق،  المتمرّن البارع بأفانين البلاتة،

لّمين لا كأنّ المت كذل مقصوده؛ كلمّ و يدركلی مراد المت  يصه إكل ؛لامكوالأحوال التي قيه فيها القول إلی فهم ملابسات الأ

السياق اللقافي  :منها، عوامه عديدةب كلامهم يعه المخاطب أن يتمسّكف هم  ،لير ميج الأحيانكرفية اللغة في يتقيّدون بح

هم النييج اهتمّوا بهنه القضايا  ان علما  البلاتةكلقد وجميت الاستنتاجات التي تتحصّه ميج طريق القرا يج. والاجتماع  

طبين والمقام الني يقال فيه هو امال الني يدر  أحوال المخا –علی وجه الخصو   –ان علم المعاني كو ،للمرّة الأولی

 (138: 2007، عل  يونساندر ).لامكال

ميّز سيرل
1 

المعنی الحقيق  وهو المعنی الني يتطابق بين معنی  الأول: ،أنواع ميج الأقوال في هنا الإطار بين ثلاثة

الاستعارة وه  تجبر المستمت علی الانتقال ميج المعنی  اللاني:و ،لّم وي همه السامتكالجملة والمعنی الني يقصده المت

 دران). الني يؤدّي إلی عمه عند المخاطب تير المباشرلام كلا اللالث:و ،لّم علی قولهكالحقيق  إلی المعنی الني يحمه المت

معناه اعتمادتا علی سياق الموقف، لّم بطريقة مباشرة دا متا به يستخدم تعبيرتا لغويتا في تير كلّم لا يتكالمت (101: 2003،يربلخ

مت وجود قرينة دالّة علی المعنی الأهل . هنه القرينة علی معنی تير ما وضت الل ظ له،  القول الاستعاري الني يدلّ نحو

 نح د تعارض دلالي بين المعنی الحرفي )المعنی الداهري( و المعنی الم هوم، لام مت وجوكأو السياق الني يضميج هحّة ال

 (42 :2013ه،  لهو دران) لّم.كوخضوعها لقصد المت ،عبر ما تحدثه ميج تأثير في المتلق ستعارة مدهرها التداولي الا

يج المعنی المنطوق إلی المعنی هو الانحراف عيرجت إلی شيئين: الأوّل قوام الاستعارة لية ميج مندار ندرية التداو 

 اللاني قدرته. لّمك ار  في فهم ما ينهب إليه المتفيجعله  ،الجديد امازيالمقصود الني يوجّه ذهيج المتلقّ  إلی المعنی 

ستعاري آلة حجاجية تقصد طلق يعدّ القول الافميج هنا المنعلی المخاطب، لتأثير اار والإقناع وك الجيّد عيج الأفعلی التعبير

 . علی عقه سامعه وقلبه التأثير

 الاستعارة والحجاو

معدم الأساليب  أنّ دلالية. ميج هنا يدهروظي ة إقناعية استلتؤدّي  وظي تها الجمالية عيج البلاتيةلأساليب اقد تخرو 

 «التبيينالبيان و»تاب كما جا  في ك مقاهد حجاجية،ز لإنجاو ،لأدا  أتراض تواهليةة التحوّل علی خاهيالبلاتية تتوفّر 

                                                            
  لامكهو أستاذ بجامعة هارفارد يعتبر ميج مؤسس  تداولية أفعال ال .1
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الحجب دون الضمير حتی ي ض  السامت إلی  كوهتقناع المعنی  كشف لك   هّ شكامت لاسم ج» للجاحظ أنّ البيان هو:

لأنّ مدار الأمر والغاية التي  ؛الدليه كان ذلكيان وميج أيّ جنس الب كان ذلكا نتا ما كويهجم علی محصوله  ،حقيقته

 كو البيان في ذله كفنلبلغه الإفهام وأوضحه عيج المعنی،    القا ه والسامت إنّما هو ال هم والإفهام فبأي ش تجري بين

البلاتة تتجّه إلی تاية والاستمالة هّ ما يهدف للتأثير والإقناع وك هو ميج ثمّ فالبيان عندهو (1/76: 1998 )الجاحظ، .«الموضت

ال الخطاب فه  ذات هلة وثيقة بالحجاو ووسيلة للإقناع تبحث في استعم ،وتهدف إلی الوضوح والتأثير ،ةتأثيرية إقناعي

 ،جاو بلاتةهّ حكهّ تواهه يقوم علی البلاتة فإنّ ورا  كو ،هّ خطاب تواههكأنّ القصد ميج  كذل ؛مقنعتا ونكميج أجه أن ي

 (.42: 2003مدقيج،  دران) .تاية إقناعية كمادام هنا ،هّ بلاتة حجاوكو ورا  

أثنا  حديله عيج علاقة  «روبول»البلاتة جمال ومتعة بالإضافة إلی الحجاو الني يصبو إلی الإقناع والتأثير. يقول 

 (53: 2010 ،روبول أولي   عيج نقلا بوبلوطة).«إلی التحريض كلا م رّ ميج البلاتة لأي حجاو دون أن يؤدّي ذل» البلاتة بالحجاو:

ة عناهر سحرية جماليلام كلل ة إضافة إلی أنّها توفّروالعناهر البلاتيجاو علاقة وثيقة بين البلاتة والح كفهنا

لامتا حجاجيتا يهدف كلام كان الكخاهة إذا  ،  وتوجيهه إلی الوجهة التي يريدإقناع المتلقّلّم علی كالمت ، تساعدعاط ية

 التأثير.إف 

الاستمالة عبر شحن بهدف التأثير و الحجاج ب طاالخالبيانية في  ستخدم الأساليب الجمالية والصور، تآن ًا ركما ذك

 ، : القياالتي لها فاعلية في الإقناع، ه  الصور البلاتية. ميج هنه الخطابشباع مشاعره تجاه موضوع إذهيج المخاطب و

ي إلی إقناعه وإقامة ري للمتلقّ  وتؤدّكأو ما يسمّی اليوم بالاستعارة التي تهدف إحداث تغيير في الموقف العاط   أو ال 

تحسين النص أو زخرفته وتجميله، فقد لم تعد وظي ة الاستعارة تنحصر في  كبنل (281: 2013 ي،هواراندر ) ،الحجة عليه

لامه للتأثير علی المخاطب وحمله علی التأثير والقبول. فعندما كلّم في كلتصبح ذات بُعد حجاج  يستخدمها المت كتعدت ذل

ندر ا)وه ها آلية بلاتية تسهم في بنا  الحجج ودعمها. ييقال توظيف الاستعارة الحجاجية، يقصد به استخدام الاستعارة 

 (15: 2020عبدالغ ار هلال،

دهر مما سبق بأن الاستعارة بحد ذاتها لا تستعمه مرد جمالة النص؛ به بما أنها آلة تستميه انتباه المتلق ، يو    

فعل  المرسِه توظي ها توظي ًا راميتا بها مشاعر المتلق  وهانعتا بها قوة الحجة ومدهرتا بها المحجة حتى تنته  إف الهدف 

، ولا ريب أن هناك عوامه دخيلة في خلق استعارة حجاجية تأخن بمجامت القلب وتأسر انتباه القارئ وهو الإقناع المنشود

ومهما  كالل ظ الحسيج والاختيار الصا ب لطرفي الاستعارة، وقوة المخيلة لاستكناه الدقا ق في جامت الاستعارة والعاط ة.

 ه :  ،مأقسا الاستعارة إلی ثلاثة يقسّم أرسطويج ميج أمر فكی

لرة الاستعمال إلی درجة كرار وكه  الاستعارة التي هارت متداولة بين الجمهور نتيجة الت الاستعارة الجمهورية: .1

 قوة حجاجية ولا شحنة تأثيرية. كلا تمل وهارت شا عة ،قدرتها التأثيرية فقدت

في رأي و ،عريطابي إلی الشتنقه القول ميج الخه  ميج الاستعارات المخترعة والبعيدة التي  الاستعارة الشعرية: .2

 لا تحقّق الوظي ة الإقناعية. ،أرسطو

 بسيطة قريبة بعيدة عيج الابتنال ونكويشترط لها أن ت ،التغييرجية: ه  التي تهدف إلی التأثير والاستعارة الحجا .3

ه  قادرة علی التعبير الجيّد اقتدارتا وقهرتا ولر كون أكرة تهنا النوع ميج الاستعا (138-134 :2001ان، كأو دران) الغرابة.و

عدّة وظا ف في عملية  تؤدّيو ،قناعالإعمه في مجال الاستدلال والتأثير وآلية ميج آليات الحجاو تستو ،اركعيج الأف

 (136: 2009وشيج،  دران)السامت. لّم وكال هم والتأويه بين المت عمليتيو ،التخاطب

أقرب إلی  كلأنّ ذل ؛لحسإلی الجمهور والعوام ميج خلال ما يشابهها في اقريبها وتالاستعارة تقوم بتوهيه الحقا ق ه فيوعل

ار والمعاني عيج كا خير وسيلة لتقريب الأفلاستعارة بوه ها نتاجتا تخيليتًّ، فاالحقا ق إلاّ متخيلّة كهم لا يستطيعون إدراإفهامهم و

إنّ تمليه الوقا ت بطريقة الاستعارة لا يخرو الآيات القرآنية عيج واقعيتها، به  .(205: 2010أبو العدو ، در ان) طريق الإبدال

سب  الحجة قوة ميج أجه تحقيق الإقناع  وتجعه الوقا ت تتجلیّ أمام المتلقّ  كالاستعارة تنقه المتلقّ  ميج امردّ إلی المحسو  وت

 كلنل ( 11: 2021لواقعية في ثوبها المحسو  الملمو  بغية التأثير والإقناع. )أندر عمران،نا تبرز اكأنهّا ماثلة أمام عينه. فهك
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ه  مبدأ أساس   الاستعارة التي ليسه ظاهرة لغوية فحسب به استعمهدعوته للإنسان وإقناعه بالحقا ق ريم في كال القرآن

 بحانه وتعالی عقليتا وعاط يتا.بالله س ليدعو الإنسان إلی الإ ان ؛العمه يمت بين العقه والن سير وكللت 

 ريمكالحجاجية في القرآن ال الاستعارات

في عمليتي ال هم  كأنّها تشار ك، ذلبيرتا في تحقّق الهدف التربويكتلعب دورتا  حجّتهابقوّتها و الاستعارات الحجاجية

ريم كفي القرآن ال اتالاستعار متلفما قامه كة محقّقة، كهّ خطاب مدركتاية لم والمخاطب، فتجعه كالتأويه بين المتو

 . نساني والتربويلإا كشرفة للسلوالمونيرة المشاهد الم نشری دعه إلفقد  ،عنها فنههللطباع الشنيعة، برسم هور قاتمة 

 الناهية  الحجاجية التحليه التداولي للاستعارات

النتا ج  وحملهم علی الوهول إلی ،عيج طريق التأثير فيهم المستمعينتدخّه في آرا  الالرؤية التداولية لعملية الحجاو تعني 

 ه ميجيالنفيها أن ينهی عيج الغيبة و سبحانه وتعالیما يدهر حين الندر إلی الآية التالية التي يريد الله ك. لّمكالتي يطلبها المت

ليخلق علاقات فنية تتجاوز ما تواضت عليه النا  ميج علاقات دلالية  ؛ريالبنا  الاستعا الله جهّ ثناؤه عمهاستف .العرض

قلب الإنسان وعقله وبيّيج له مدی  بهنا العنصر البلات  خاطبو ،هيم امردة والمسّميات الماديةالحدود بين الم ا فوارقو

 : قال ثيح ؛شناعة الغيبة

وهو استعارة هورة  ، ليا  التمليالقالقرآن إلی  مال (12: حجرات).﴾ا فَكَرِهْتُمُوهُأَيُحِبًُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُهَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتت﴿

أقوی حجاجيتا ميج القول  -ره آن ًاكما مرّ ذك –أنّ القول الاستعاري  كذل ،أخاه المسلم يغتابلحم أخيه لميج  هكميج يأ

في هنا السياق عيج هنا القوليعبّر   عزّ وجهّالله ان كفلو ، عتادالم
1
ان مباشرتا في كبعد أن  ه مقنتكالتحدّث بش قتضیاالني  

لم يصه إلی دعم النتيجة أو  ميج ثمّو ، يصه إلی إقناع المتلق لمو ،لام قوة حجاجيةكنا اللهانه كلما الآيات السابقة، 

تلير  مشاعره هورةًوعاط ة السامت  كرّيح ينال  التمليل ال يجّ ا تعالی بهنيخلق الله .ان يريد أن يصه إليهكالطرح الني 

ه كأن يأهو عة . إنّ ما يزيد الصورة فداهّ إنسانكلدی  )الشخص المغتاب( وتؤدّي إلی الن ور ميج حال المشبه ،ئزازالاشم

 ه اسم الإنسان،هّ ميج يطلق عليكرهها كوما يعلها مقبولة أنّها هورة شنيعة ي ،خاهة لحم أخيه ،لحمتا بشريتا المغتاب

 .هاكتروالإقناع في  ،في النه  عنها المرسِه في الن س اشمئزازتا ميج هنه الرذيلة وينجح كيترالمرعب فهنا المندر 

لامه كفقد شحيج الله تعالی  ،لّم إلی تحقيقها عيج طريق الخطابكبما أنّ الأسلوب له دور في الغاية التي يسعی المت

 ني يتضميج في طيّه التوبيخ أيضتا،ال الاست هام التقريريو ةبغوضحيث الصورة الم ؛بطابت الأدبيةرات الإيحا ية وبالمؤثّ

 سبحانه وتعالیخاطب الله فقد الغيبة.  اجتراحتحقيقًا لغاية التن ير ميج ة في هنا الخطاب عملال نية المستوسيلتان ميج الوسا ه 

إنّ  :القوليج ك  كنلك .يل ه انتباههه ّارة الإننار هنا السؤال  أنّك ، يه إليه وسأله سؤالًا ينبّهه ويحنّره مماالإنسان 

 النتيجة. بيّيج له العاقبة وو ،وأعطاه دليه الرحلة والبحث ،الله وضت الإنسان بهنا السؤال والخطاب علی الجادة

 يالاستعارة التي تحو عمهاست كلنل ؛خاطب ويدهر له شناعة الغيبةلّم بهنا الخطاب الحجاج  أن يقنت المكأراد المت

 هكوزهق بها ال رق بين المستعار له )الني يغتاب( و المستعار منه )الني يأ ،ذهيج المتلق  في الموضوع كتشارعلی الخيال و

 الإنسان عنها. أبعدَف، الغيبة ميج أشنت الننوبوجعه بهنا التلاحم  ،لحم أخيه(

وهدم سر الرتابة كالني  يه إلی  تشويقًا للإنسانتحقّق تأثيرتا ومادّة محسوسة  تصبح الم اهيم في هنه الاستعارة، 

 ،به المقصود كيدريحلق بخياله و وجعه المتلقّ  ،لمباشر علی المباشرلام تير اكرجّح الله تعالی ال كفلنل ؛العلاقات المألوفة

 ة.يالاستعارة الصوروجعله يشحن ذهنه في ما تنهب إليه  ،وما يختبئ تحه قشور الأل اظ

 كان أقرب إلی الحقيقة أبعد عيج الإقناع لأنّه لا  لكلام مهما كإنّ ال» :«لا ه الإعجازد»تابه كما قال الجرجاني في ك

 الجرجاني،) «اثرت أسهم الإقناع و الإفهامكنب وميج التوسط إلی المبالغة تكلما تصاعد ميج الصدق إلی الكف حجّة عقلية،

                                                            
  تخاطب الآية الجميت. كذل عل  رتميج كبعضهم بعضتا، ل اتتابالنييج  هل  الله عليه وآلهقيه إنّها قد نزله في شأن أهحاب النبي  .1
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بواسطة السلّم الحجاج  ة التمليليةالصور ههن عرضيج كفيم (313، 1995
1
 تقد ورد التمليلية الصورةوالوهول إلی أنّ  ،

 لر:كدعم النتيجة أتل سلّمال هنا في أعلی درجات

 

 أباه ال طرة الإنسانية.تكره ما يُ هّكو

 .رهكالغيبة عمه شنيت يُف

 .ه لحم أخيه الميهكيأ ميجكله ملَب ميج يغتَ

 .اجتنبوا عيج الغيبة

أو التساؤل  كوبهنا هو يعمد إليه لئلاّ يدع للش ،كالحيرة والشسؤال علی ليقض   ؛المرسه سبيه الحجاو كقد يسل

 ّار علی قدرة اللهّ كعيج عدم تسلّط السبحانه وتعالی تحدّث الله يما في الآية التالية ك ،حتی عند الحديث عيج البديهياتلًامجا

 : قالف ،منهمسخرية متا وكته

 (32 :التوبة) ﴾الكَْافِرُونَ كَرِهَ وَلَوْ نُورَهُ يُتِمًَّ أَن إِلًَّا اللًَّهُ وَيَأْبَ  بِأَفْوَاهِهِمْ اللًَّهِ نُورَ يُطْ ِئُوا أَن يُرِيدُونَ﴿
 تعالی الواقت أنّ اللهفي  .الن خيج تأدية ترضهم بالإط ا  وهم قاهرون عسع  النييج يريدون إبطال الدييج و شبّه الله   

الحجاجية المتملّلة في محاولة إقناع المتلق  بأنّ السع  علی إبطال التعاليم مقاهده لاستعارة أن يبلغ قد حاول بهنه ا

يضعّف ليصغّر شأنهم و ؛ضوا الأ تُستعمه لإمااد السراو ور الأفواه التيكذ كلنل ي؛باطه لا يُجد نيبها سع ٌكمية وتسلاالإ

 اتالاستعارث يح ؛تقربه ميج تايته الإقناعيةالبسيطة والعامية  اتالاستعار ظيفتوو (255: 1991 الطباطبا  ،اندر ) يدهمك

وتجعه المخاطب أن  ،الإط ا (و الإبطال( وبين المستعار منه )النور،و الوفاقية تجمت بين المستعار له )التعاليم الدينية،

أنّ النور أقوی  كذل ، اركشدّة ضعف ال النور مقابه الإط ا  ليبيّيجب  ر أنّ الله تعالی جاكيقتنت و يتأثّر بها. ما يدر بالن

إضافة عبّر تأيضا و ،ن خيستطيت أن يط ئه بال ليجف الشخص اوليحومهما  ،القضا  عليه بالإط ا ه يستحيو ،ميج اللهب

يط ئوا، و ص بالأعدا  في هيغ الجمت )يريدون،توالإتيان بما يخ ،عيج جلالته وأبديته وسرمديته لمة النور إلی اللهك

، يج إبطالهكلا  فالنور منسوب إلی الله  لأنّ ؛د علی حماقتهمكؤتما ك ،ليرة لهمكد العيج الإرادة وبنل الجهو ،أفواه(و

 ،ا لا يتوقّف عيج السع  في الإبطالفلهن ؛اأنّ في عقه الساع  فتورت يج يدلّ علیكتير مم   وثانيتا السع  لش ،أوّلًا فهنا

   وإظهار ضع هم. مبهالاستهزا   إفإضافة  زللهم ار وكيصوّر حمق النا كفه

 نا:كيج ترسيمه هك، فيمةيالاستعار ةالصور السلّم الحجاج  في هنهأمّا بالنسبة إلی  

  .وتعاليمهآيات الله يج إبطال كلا  ه فيوعل

 .يج إط ا  النور بالن خكلا  

 .الن خكوالمحاولة لإبطالها  ،النوركآيات الله إنّ ف

 ا.عبلًسعيتا  آيات الله وتعاليمهنيب كتسعوا في تلا 

                                                            
 : الآتيين بالشرطين وموفية ترتيبية بعلاقة مزدوة الأقوال ميج فارتة تير مجموعة"  : عيج عبارة Echelle argunentative  الحجاج  السلّم 1.

 في انك قول هك. ب.دونه التي الأقوال جميت یالأعل الطرف في الموجود القول عيج تلزم بحيث تحته، يقت ما عنه يلزم سلّم ميج ما مرتبة في يقت قول هّك. أ

   (. 277م:  2016)عبدالرحميج، " عليه یأقو دليلًا مرتبة يعلوه ما انك معيّيج مدلول یعل دليلًا السلّم
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أنّ النور  :سألردّ علی ميج الفي تاب الإله . كوه  استعارة النور للتعاليم الدينية وال ،أخریفي الآية استعارة  كهنا  

آخر بينما النور    إنّ الضو  هو ذاتي لا يحتاو إلی ش :القول نبغیيهنا  ،؟فلماذا لم يستعره الله ،هو أضعف ميج الضو 

 :ويقول ،والنور للقمر ،الضو  للشمسسبحانه وتعالی يعه الله  كلنلون ميج تيره؛ كي (2/401 :ت.د مندور، ابيج اندر) عرض 

قنت المخاطب يُالواقت أنّ الله تعالی أراد بهنه الاستعارة المألوفة أن في  .(5 ونس:ي) ﴿جَعَهَ الشَّمْسَ ضِيا ً والقَمَرَ نوراً﴾

سع  علی  اوالسع  في إزالته ،اهإسقاط وأ ايج هدمهك، فلا  باهرمصدر قوي  نبت ميجت ةعرضيّ التعاليم الدينية أنّب

 عمی لا ينته  إلی نتيجة.الأ شاكلة

رتم وعلی  .إذ تملّه الاستعارة أبلغ وأقوی الآليات اللغوية ؛في التناسب مت ما يقتضيه السياق ميج فعالية الاستعارةكت

دعی أون الاستعارة كإذ ت ؛تعارة في اهتمامها بالمستعار منهالعمل  للاس التوجه يدهر ،لير ميج العناهركتناف السياق للكا

ما تدهر ك (496: 2004الشهري، اندر )ه إليه إلی الاقتناع وتغيير المقاييس التي يعتمد عليها.  ّة المرسَ كلتحري ؛ميج الحقيقة

  البخه، فتقول: كتر إفالإنسان  تدعوفي الآية التالية التي تحاول أن 

 (29 :الإسراء) .﴾مَّحْسُورتا مَلُومتا فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُهَّ تَبْسُطْهَا وَلاَ عُنُقِكَ إِلَ  مَغْلُولَةً يَدَكَ تَجْعَهْ وَلاَ﴿
 تحملهاالتي فيها دلالة لا  «مغلولة»لمة كوه   ،لمة توح  بما تطلب تحقّقهكواختارت  ،هنه الآية اهتمّه بالمستعار منه

طوق ميج حديد يعه في » :والغهّ ،فاليد المغلولة ه  اليد التي أدخله في الغهّ ،«بوضةمق»لمة ك :مله ،ميج مرادفاتها أيّ

يده في  قد وضعههنه الم ردة ترسم للسامت هورة البخيه  (تهّ مادّة ،1425 نعمة،) . «م أو في أيديهماعنق الأسير أو امر

هنا الأسير الني لا يستطيت كون كلأنّه يخاف أن ي ؛المال هكفي إمسا يشعر بالألم والضيقفتجعله ، القيد ثمّ شدّت إلی عنقه

 فلات يده ميج الغهّ.إ

 ،تحوّل المعنی النهني إلی مشهد ح  مؤثّر في الن س البشريةو ،تشبّه المعقول بالمحسو ة يالاستعار ةالصور هنه

ويقوم بال عه الني أريد  ،ادهلّم اعتقكوتجعله يتقاسم مت المت ،علی المخاطب ايرتأثللبخه ت مئزةشوتساعد علی خلق هورة م

  ر.كعيج المن ردعهو وهو الإرشاد ،البخه تناسبتا مت ما يقتضيه السياق كتربقنت المخاطب فتُ ،منه

نحو المرسه  المرسهدعوة التي يوجهّها ال علی المخاطب هو في القوّة الحجاجية والتأثير المهمميج الملاحظ أنّ الأهه 

به لتحديد الجامت الني  إلّا بسع  المرسه إليههنا القبول والنجاح لا يحدث إنّ  :القول نبغیي تواجه القبول منه.و ،إليه

المخاطب وجدّه ومشاركته   وعطلب  ،ت عقليتاان الجامكفإذا  ،الهدف المطلوب نتجويُ يتحقّق التواههينسجم الخطاب و

ما ك. لدی المخاطب الإقناع والاقتناع لّم إلی مراده وقصده ميجك، فيصه المتالتواهه وينجز الارتباط يحدث ناكفه  همه،ل

ندرية لولبّی  ،هايف يركوأعاد إليه وظي ته وحرّضه علی الندر والت  ،ميج عقاله لعقل  في الآية أطلق العقهأنّ الجامت ا

  عة.لام ينتج ميج أجه تحقيق منكالتداولية التي تعتقد أنّ ال

 ينمشوالبخه  كأنّ الإمسابختم الله تعالی الآية ببرهان يقنت المخاطب  ،البرهان مررة للدليه وبما أنّ القناعة تأتي

 الحجاج  السلّم أمّا .كهاللئلّا يسقط في الم ؛همافعليه أن يتنب ،محسورتا ملومتا الإنسانلير يعه كوالإن اق ال لصاحبه،

 :فهو الحجاجية، الاستعارة لهنه ترسيمه  كيج الني

 ة والإعوزاز.جلب لن سه المهاني، فيجيحتاو الآخريه، في قد ما لديلأنه                             

 .أنّ الني ين ق تبنيرا فهو ملومما ك  

 .نلك فيمسّه العار والنلةكان كميج   

 .العنق إف ديال مغلولكفتصبح   

  .والضيق بالألم شعرفت الا تمسك المال بخلا وحرهت 
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ل دة واحدة تعط   كحيث هنا ؛مستجدّة تزيد قدره نبلًا وفضلًايری الجرجاني أنّ الاستعارة تبرز المعنی في هورة 

حمه ل ظ ما في هنه الآية ك(41 :1954 الجرجاني،اندر ) ر،لير ميج المعاني حتی تخرو ميج الصدفة الواحدة عدّة ميج الدركال

 :اإسهامتا كبيرتوأسهم في الوهول إلی الغاية  ،ليرتا ميج المعانيكواحد 

  ار عيجكامتناع الورة كبييّج الله تعالی في الآية المن (8 :يس) ﴾مقُمْحَُونَ فَهمُْ الأَْذقْاَنِ إلَِ  فهَِ َ أتَلْاَلاً أعَنْاَقِهمِْ فِ  جعَلَنْاَ إنًَِّا﴿

 «الغهّ»الواقت أنّ ل ظ  في .في أعناقهم ار بميج جعُله أتلال كلا  الؤالتمليلية التي تشبه حال ه الصورةالاهتدا  علی سبيه 

ية تقبيح حال الآت قصد فقد ،ةكولا يسمح له أيّ حر حالته،ولا يقت بصره علی  ،قمحتا لا يری ن سهالني يعه هاحبه مُ

قوّة  هعلاستعمالاً استعاريتا جُلمة قد استعمله كأنّ ال كذل  ر؛كوإبعاد النا  عيج ظلمة ال ،نيبوالتع هيكن ار بصورة التكال

 ،لمةكالصورة التي تحملها ال كفضلا عيج تل ،ن س الم ردة بالمعنی الحقيق  عمالالحجاو فيها أقوی مما يحسّ عند است

 . غايةال إف إليهبالمرسه  ينته  ارهبتو رعبتاعلی الآية   ض تمما  سرّكفي حالة الجمت المو ،رةكن إنها وردت في السياقف

الله تعالی للمخاطب  اهكتر ، وقدبين المستعار له والمستعار منهة يری تباعدتا يالاستعارة الصورميج يندر إلی هنه 

ا كفيصبح في النهاية شري ،رموز هنه العلاقة الغريبة كّي ية الربط بين هنييج المتباعدييج عيج طريق فكا لحلًّيد جعله تل

التأثير  هتملّإلی مقاهده التي  كشرابهنا الإه تعالی سبحان، وميج ثمّ يصه قل ري وعنا ه العكطاب بجهده ال في إنتاو الخ

  لبّ العملية التواهلية.ك ذلو ،في المتلقّ  وإقناعه نحو مطلوبه

اندر ) ومدی قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة علی إقناعه ،لمخاطبميج نجاح الخطاب في مدی مناسبته للسياق واكي

ما في الآية التالية ك،المخاطب والدروف التي يعيش فيهاخطابتا يليق بحال سبحانه وتعالی الله  استعمه كلنل؛  (23 :2008 الحباشة،

 : لاقا ،تهم علی الانحرافات فيأسوا ميج رحمتهمعيج المؤمنين النييج ماته قلوبهم بطول الأمد ومداوجهّ جلاله يتحدّث الله 

 فَطَالَ قَبْهُ مِيجْ الْكِتَابَ أُوتُوا كَالَّنِييجَ يَكُونُوا وَلَا الْحَقِّ مِيجَ نَزَلَ وَمَا اللَّهِ لِنِكْرِ قُلُوبُهُمْ تَخْشَتَ أَنْ آمَنُوا لِلَّنِييجَ يَأْنِ لَمْأ ﴿

 تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمُ بَيَّنَّا قَدْ وْتِهَامَ بَعْدَ الْأَرْضَ يُحْيِ  اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا *فَاسِقُونَ مِنْهُمْ وكََلِيرٌ  قُلُوبُهُمْ فَقَسَهْ الْأَمَدُ عَلَيْهِمُ

 (17-16 :الحديد) ﴾

ة التصريحية ه الاستعاريعلی سب إحيا  الأرض بالنبات لإحيا  القلوب القاسية بالقرآناستعار الله تعالی في هنه الآية 

الواقت أنّ هنه  في ،لا ينبغ  له أن يقطت الأمهف ،قلبه وقساليبيّيج لمخاطبه المأيو  أنّه إذا استمرّ علی المعصية  ؛التبعية

افة التي لا   الأرض الجينّ الله الني يحإ ثي؛ حالاستعارة تساعد علی إرشاد المتلقّ  إلی عدم اليأ  بحجّة عقلية تقنعه

 م توح.فلا داع  للقنوط والباب   قلب الإنسان بعد موته، يلی أن يحهو قادر عف ،فيهاما  ولا نبات 

حيث  ؛شف عنهكي ية إبرازها المعنی المطلوب والكحجاجيتها في ة قوتبدو له أ يّتها و ،الاستعارة في درعيج الن ميج 

الأرض الميتة وه  هورة  ،ر الله مستعينة بالصورة المألوفةكورسمه احتياو القلوب إلی ذ نعاشقامه بتصوير الإحيا  والإ

ر الله وبين المطر مقارنة مقبولة أظهرت المقصود وهو الإرشاد إلی الله كوقارنه بين ذ ،ها إلی المطر التي تحتاو في إحيا

  رتا.كاليأ  الني يعتبر حته عيج إزاو ،وأسهمه في بثّ الأمه في ن س الإنسان ،تلاوتهو الحثّ علی الاهتمام بالقرآنو

يد الني يبدو ميج ال عه اليقين كالأوّل التأ ت،يداكتتألّف الآية ميج ثلاثة تأ كلنل ؛يد أ ية بالغة للإقناعكللتأ دهری

جا  مت ال عه  نيال «قد»يد في حرف كاللالث التأو ،«أنّ»لأ ميج حرف المشبة بال عه يد الني يتلأكواللاني التأ ،«إعلموا»

الحكنة  انّر فيهوتتج الماض  )قد بيّنّا(. أمّا بالنسبة إلی السلّم الحجاج  لهنه الاستعارة الحجاجية التي تدخه في القلب

 :تيالآه كشالفهو يُرسم علی  ،ااستدلالًا وانتيتبعلی العقه  وتؤثّر ،والحكمة

  .بالمعاه انه قاسية ميتةكولو  ؛القلوب ويحييها طّفلر الله يُكذ   

 .بعد موتها ةالجاف   الأرضيحي  بحانه تعالیسالله     

  .القلوب القاسية تشبه الأراض  الميتة    

 .القلوبقساة نتم كوإن  ،تيأسوا ميج رحمة اللهلا    
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قناع الني يعط  ليصه إلی الإ ؛هّ ما يقصدكير في كدعو إلی الت وي ،العقه هو بأوّل ما يخاطَو ،معجزةالقرآن 

لام تير كي ضّه ال ،لهة عوضتا ميج اللهة الآبمنزلما اتّخنوه  واك ّار أن يتركعندما يطلب ميج ال كلنل ؛الإنسان اختياره

 :يقولث يح ،ويضرب مللًا ،لام المباشر الآمركالحجاجية علی ال ةالصورالمباشر وتير الآمر في ثوب 

 .﴾يَعْلَمُونَ كَانُوا لَوْ الْعَنْكَبُوتِ لَبَيْهُ الْبُيُوتِ أَوْهَيجَ وَإِنَّ بَيْتتا اتَّخَنَتْ الْعَنْكَبُوتِ كَمَلَهِ أَوْلِيَا َ اللَّهِ دُونِ مِيجْ اتَّخَنُوا الَّنِييجَ مَلَهُ﴿
 (41 :العنكبوت)

بوتكميج يتّخن أوليا  ميج دون الله بالعنفي الآية عزّ وجهّ شبّه الله  ،بداية
1 

يه ب استعار اللهثمّ  ،التي اتّخنت بيتتا ضعي ًا

بالجامت العقل   التصريحية الأهليةعلی سبيه الاستعارة  وحجج عابديها الواهية لمعبودات ميج دون اللهلبوت كالعن

 ،ييج اتّخنوا الآلهة ميج دون اللهويبيّيج له أنّ الن ،ر الإنسانكعلی فسبحانه ليؤثّر  )الضعف وعدم القدرة علی الحماية(

 ،ميحميه بوت لاكه العنتما البيه الني اتّخنكعنهم شيئًا، لأنها ليج تغني ؛اتهنصر اأن يرجو معليه ليسف أوليا َ الأوثانَو

 وارث الطبيعية.كميج ال مولا يقيه

يعين المخاطب علی الإقناع بأنّ الله  (اللام المزحلقةو يد )إنّ،كمت التأة بعد التشبيه التمليل  يالاستعارة الصورتنييه 

ما أنّ كليسه ملجأ آمنتا فانه هلبة مصنوعة بالحجر كوه  مهما  ،لا الأوثان ه الساطتيوالدل والحام  هو المسند المتين

 ويحم  ميج الحرّ والبرد.روه كالمان شديدتا قويتا ليس مأمنتا يدفت كبوت مهما كخيط العن

 (jameataleman.org :2013  ،ميالنعدران) الطمأنينة التي تلزمه.و ينةكر أنّ القصد ميج البيه هو السكما يدر بالن

بوت الني تغيب منه كبيه العنتنسب الآية أوهيج البيوت إلی نلك ؛ لةيه مجاز مرسه علاقته حاليون فی البكيه فيوعل

دها بعضه بعضتا لاستمرار الحياة. ه ولكقد يأ كنلكو ،ه زوجها بعد مدّةكبوت الأنلی تقوم بأكنّ العنإ إذ ؛الرحمة والمودّة

التناحر و كوأشاع التشاب ،ينة ميج بيتهكالسالواقت أنّه أخرو المحبّة و في ،الآية أنّ الني لجأ إلی آلهة دون الله تبيّيج ناكه

بما  كنلك. اضتيأ ضيضالحخرييج السقوط وللآلب ين سه و كفهو شخص يهل ،مصدر السلام والصداقة في حياته أفقدو

 ،قناعية هورة حيّة ملموسة لديهمفي رسالته الإ سبحانه وتعالیفاستعار الله  ،نعون بما يرونهت ار يقكخاهة ال بشرأنّ ال

الإفادة والإفهام مهمّته الإبلاغ ولأدا   عمهاست فهو ،المحسوساتان النا   يلون إلی كخاهّة أنّ القرآن قد نزل في زميج 

 بين ماطبيه.و ا علی تحصيه تاية الت اهم بينهومعينت ،مناسبتا للسياق استعمالًا الأقوال

 فهو: ،الحجاجية صورةترسيمه لهنه ال يجكأمّا السلّم الحجاج  الني  

 .والمساعد القهار يقوإنّ الله هو السند ال 

 .ايالبلا الإنسان عيج تدفت لا كنلك فالآلهات

  .روهكالم بوت ضعيف لا يحم  ولا يدفتكبيه العن 

  .بوتكبيه العنكإنّ الآلهة دون الله   

  .الله ميج دون آلهة لا تتخنوا  

 الداعية الحجاجية التحليه التداولي للاستعارات

وهو أسا  الدييج ي ضهّ  ،التي تهدف إلی التربية والتهنيب في دعوته إلی التقویريم هنه الرسالة الإقناعية كالقرآن ال

 يقول: و ،الاستعارة علی الحقيقة ميج ناحية القوّة الحجاجية
                                                            

  

  .بوت الأنلی البيه ميج نسيجهاكتصنت العن. 1
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 جَهَنًَّمَ نَارِ فِ  بِهِ فَانْهَارَ هَارٍ جُرُفٍ شَ َا عَلَٰ  بُنْيَانَهُ أَسًَّسَ مَيجْ أَمْ خَيْرٌ وَرِضْوَانٍ اللًَّهِ مِيجَ تَقْوَىٰ عَلَٰ  بُنْيَانَهُ أَسًَّسَ أَفَمَيجْ ﴿

لنبني »فقالوا:  ،مسجدتا ار الآية طا  ة ميج المنافقين حسدوا جماعة بنوكتن(.109 :التوبة) ﴾ الدًَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا وَاللًَّهُ

ال جماعة المؤمنين بحوتقيس حال المنافقين النييج بنوا مسجد الضرار  (403: 1991 الطباطبا  ،. )«مسجدتا فنصلّ  فيه

 كهلافلاح المؤمنين وفي ظهّ الاستعارة الملموسة التي بها تقدّم  ،اإ انتالإخلا   إفوتدعو  ،بنوا مسجدتا لتقوی الله

إذ استعار الأرض الصلبة  ؛عينيهأنّهما نصب كو ،كال لاح والهلا ماهية كيج للمخاطب أن يدركهورة حيّة تمعبر المنافقين 

دينه وإ انه  وبيّيج أنّ الني لا يبني ی أساسها،لإقامة عمارة الدييج عل ةهالح هاث إنّيح ؛لإقامة البنيان للتقوی تصلحالتي 

ان وينهار بصاحبه إلی نار ما أنّ عدم التقوی يسقط الإ كو ،ميج يبني بنا ه علی ش ا جرف هاركعلی أسا  التقوی 

 وتسير به تحه التراب.  ،تقته هاحبهسقط البنا  وت كنلكهنه الجرف  ،جهنّم

راجعتا إلی أنّ الاستعارة قيا   ونكيج أن يك  كسبب ذلو ،حجاجية تعلو الحقيقة تعارة قوّةسالا ،اسابقًما أشير ك

 ؛لام الجاحظكما يبدو ميج ك،يربك تأثيرولام جعله ذا قوّة كوهنا الحنف الني لخّص ال ،وأُعلنه نتا جه ،حُنفه مقدّماته

ونتيجة  ،في الآية مقدّمات محنوفة كهنا (1/65: 1998 )الجاحظ، «ليرهكان قليله يغني عيج كما » :لامكيعتبر أحسيج الث يح

 ة تتبيّيج عند رسم السلّم الحجاج :ظاهر

 

 ما يبنى عليه الدييج يكون سببتا في ثبات الإ ان. 

 ا.لبنا  الدييج عليه تصلح تيال  التقوی ه

  م رضوان الله.ك، وتجلب لأرض هلبة تُبنی عليهاكالتقوی 

 .م علی أسا  التقویكإبنوا  إ ان

يعرفها  هورةٌ ،علی السقوط ةكوشثبات المبنی المؤسس علی الأرض الصلبة وعدم ثبات المبنی المؤسس علی الأرض الم

ب تاكريم هنا الكوتصديق ما ورد في القرآن ال ،بهم في الإقناعالنا  ويأنسون بها أنستا يؤثّر علی أحاسيسهم ويرتّ

 ، حتىميج تمدهاللسان و ،ه لميج موعقه الالمخاطب خرو أن يُفي الآية  الاستدلال والاست هاميقتض  ف ،هيوعل. السماوي

 خل ية مناسبة للاقتناع والقبول.  له وفّرت

جانب القيا   فضلا عيج سلوب الجماليعقلًا وقلبتا، يحتاو إلی الأ وعاط ة أي ه ذهنتا استمالة المتلق  وإتراأنّ ب يلا ر

رار ما يعتبر نقطة كخاهة ت ،راركالت ميجالأساليب الممتعة و ،ةجانب الحجج العقليسبحانه وتعالی الله  عمهاست كفلنل ،العقل 

نار جهنّم  و بين ما هو شرّ )ش ا جرف هار، ،رضوان( والتضاد بين ما هو خير )تقوی ميج الله،، ر يسة )أسّس بنيانه(

لأنّ سامعيه بعد ما اجتلب عقلهم؛ ليؤثّر علی عاط ة  ؛ة المتلقّ ك هام الني يطلب مشاروالاست ،التي توح  بغضب الله(

 .طعتاق به بالتأثير علی القلب ،الإقناع لا يحدث بالسلطة علی العقه فحسب

لتبيين حال  ؛ها الله تعالیعملاست وميج ثمَّلمخاطب علی تحقيق الإقناع؛ اعون   فه ،ه  بيان وتوضيح التمليلية الصورة

 :قا لا النييج لا يؤمنون كأولئ

الله سبحانه شبّه ف (44 :فصلّه) ﴾ بَعِيدٍ مَّكَانٍ مِيج يُنَادَوْنَ أُولَٰئِكَ عَمت  عَلَيْهِمْ وَهُوَ وَقْرٌ آذاَنِهِمْ فِ  يُؤْمِنُونَ لَا وَالَّنِييجَ﴿ 

نادي  يسمعون هوت المحيث لا ؛ان بعيدكدون إلی الصراط المستقيم بالنييج استقرّوا في مت ار والنييج لا يهكوتعالی حال ال

لتأثير لا وجمالها الاستعارة التي تُوظّف بسحره علی سبيه ،ذلك لضعف في إ انهم، وهمّم هُآذانه أنّكونه فكدرلا يو

 ،لمستعار له )النييج لا يؤمنون(القرابة التي توجد بين ا كنلك. تاب اللهكوتبدي له حال ميج لا يهتمّ ب ،المتلقّ  علی

 .ايهإل ؤولتساعد علی ال هم وما ي، ان بعيد(كالمستعار منه )النييج يُنادون ميج مو
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لأنّ الخطوة  ؛علی التغيير هاإثرعلی وة كنّ الله تعالی حرّض بهنه الاستعارة المخاطب علی الحرأ دهر مما سبقيو

لّم ه  كلام المتكما أنّ الخطوة الأولی لاستماع ك ،لام اللهكه  القيام والاستماع إلی  ،الأولی للإ ان والسير في سبيه الله

 ما قاله سبحانه:نا يتحقّق كفه ،ةكيصدر عيج القيام والحر قضا والقضا  علی المسافة  ،القربة منه

   (11:الرعد) ﴾بِأَن ُسِهِم ما يُغَيًِّروا حَتّٰ  بِقَومٍ ما يُغَيًِّرُ لا اللًَّهَ إِنًَّ ﴿ 
 :فهو الحجاجية، الاستعارة لهنه ترسيمه  كيج الني الحجاج  السلّم أمّا

   شيئا.عيد، ولا يان بعكنادی ميج مييأنه كف

 .آيات اللهستماع ية لاولِ أ ييوميج لا 

 .أنّهم مصابون بلقه في آذانهمكف

 .كلمة الهداية فيهم ؤثّرفلا ت

 .نييج لا يؤمنون باللهال

انه استعث يح ؛يةتالخطاب في الآية الآك،لّم يختار آلية مناسبةكهّ متكو ،للمقاهد أ يّة بالغة في الخطاب كهنا

  لّم:كباستعارة تليق بهدف المت

أن يقنت  أراد سبحانه وتعالیبما أنّ الله  :(11 الحديد) ﴾كَرِيمٌ أَجْرٌ وَلَهُ لَهُ فَيُضَاعِ َهُ حَسَنتا قَرْضتا اللًَّهَ يُقْرِضُ الًَّنِي ذَا مًَّيج ﴿

في سبيه  ن قيلميج « يقرض» فعهاستعار نا المنطلق فميج ه، هيرميج ت لركأ ن سه أنّ الإن اق في سبيه الله ي يد المن قالبشر ب

ان كإذا ا أن ق مّع اعوضتديمتاع أجرتاويُعطی  ،ليرةكأضعافًا  أجره وبيّيج أنّه يضاعف ،تبعية تصريحية استعارةفه   ،الله

عقه البشر  ،العقل  هامعاالاستعارة وبج الواقت أنّ الله خاطب بهنه في .«قرضتا حسنتا» :قولهل كذلو ،ملصتا في إن اقه

إحسانتا في  ؤول إليه ميج الخيرات عل  قرضه الجميهيعمله، وما  هدیفعليه أن يأمه  ،أنّه يقرضكفميج ين ق أنّ بوأقنعه 

 .سبيه الله

  :إذ تتحدّث الآية السابقة ؛تناسبتا تامًّا السياقَوتتناسب الاستعارة التي تتلألأ في هنه الآية 

لا ين ق  ميج عيج الإن اق وتوبّخ، (10 :الحديد) ﴾وَالْأَرْضِ السًَّمَاوَاتِ مِيرَاثُللهِ وَاللهِ  سَبِيهِ فِ  تُن ِقُوا أَلًَّا لَكُمْ وَمَا﴿

 ،باستدلال عقل  يعرفه النا  كوذل ،هنه الآية إلی المنح بالحديث عيج عاقبة الإن اق ترشدو ،اريكبالاست هام الإن

، ومدی تأثيرها علی العقه ،لحجاجيةيسلّط السلّم الحجاج  الني يدهر قوّة الاستعارة ا .ويتعاملون معه طيلة حياتهم

 :تيالآعلی هنا الاستدلال علی نمط  الضو َ

  .ا أن قهمّع ايُعطی عوضتملصتا ميج ين ق في سبيه الله  

 عودة. كنلك، فللإن اق المقروض دةعوللقرض 

 الله. أنّه يقرضكف ،ملصتا ميج ين ق في سبيه الله

  .ينملص ان قوا في سبيه الله 

انه سبحفحينما يقول الله  ،(123: 2003،ير)بلخ«الإخبارية في العملية الحجاجية ه  ثانوية ميج حيث الوظي ة»دو أنّ یب

به يدعو  ،أن يشدّ الاهتمام إلی القرض فحسب كلا يريد ميج خلال ذل ،جرالأ إنّ ميج يقرض في سبيله يضاعف له یعالتو

نعماته و ر تا يقربه ميج اللهكا القرض في سبيه الله سيعطيه أجرت أنّبويسعی إلی أن يستنتج الشخص  ،إلی القيام به

أولية بالنسبة للعملية  ونكسبق إلی النهيج في هنه الحال هو الدعوة إلی القيام بالإن اق دعوة تفإنّ الأإذن  ؛ورحماته

 كتليناسب  ،ريم(كوبيان العاقبة )له أجر  الشرط الموجود في الآية )ميج الني يقرض فيضاعف له( كنلك ،الحجاجية
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ارتا كمألوفة يواجه ذهيج المتلقّ  أف تحديث بعبارا شبيهٌتتشبيه الإن اق بالقرض دهر مما سبق أنّ يوالوظي ة الأولية. 

الحوار الداخل  يتقرّب ميج المناجاة و هبهنور فيه، كهنا هحيح لم أفف «نعم»بخخ خَلَده ر ويناج كأن ي   به إف  ضجديدة ت

 انه هغيرة.كالغاية خطوة ولو 

 نتا ج البحث

إترا  المتلق  ومّة ميج وسا ه التأثير والحجاو لما لها ميج قدرة في التصوير والتناسب مت السياق مهتعدّ الاستعارة وسيلة 

إلی  مالاقتناع وسيره عل  ين ّة المستمع حثّإلی  اوهولًفي خطابه الحجاج  سبحانه تعالی ها الله عملاست كنلل ؛عقلًا وعاط ةً

ما ذهبه إليه ندرية التداولية، كبما أنّ فعالية الاستعارة و .ا متارييجوخُلق مأنّه علی ،مسب تأييدهكلي ؛الإفهام والإقناع

في اختياره الصورة الاستعارية إلی ما يطلبه السياق وما سبحانه تعالی ميج في التناسب مت ما يقتضيه السياق، فيميه الله كت

نا كعلی ما ورد في الآيات السابقة، فهد كليؤ ؛وقد يأتي بها بعد قول مباشر ،الهدفَويليق بحال المخاطب وما يتناسب 

 ،ه مقنتكفي ظروف تقتض  التحدّث بش )المعنی الحرفي( علی المباشر ،)المعنی التداولي( لام تير المباشركرجّح الي

لتربوي أسا  استعاراته، فيراع  في الهدف ازّ وجهّ ععه الله ي. لام البعيد عيج الحقيقة تأثيره الخا كون فيها للكيو

 الاستعارات عمالاست.1:النييج يحاول التأثير عليهم، نحو ماطبيه ا ما يقربه ميج الهدف مهتمًّا بالسياق وحالعمالهاست

تحّقق التواهه وتؤدّي إلی عمليتي ال هم والتأويه بين الم اهيم امرّدة مادّة محسوسة ف تجعه التي المأنوسةالمعروفة و

 كشار.اختيار الجامت العقل  علی سبيه الاستعارة التمليلية التي ت2.للمتلقّ  تحقّق تشويقًا كنلكو ،لّم والمخاطبكالمت

بعقله ليحددّ فيها ويحاول  ،ما تحه قشور الأل اظ كبوضعه في حالة يحلق فيها بخياله ليدرالمخاطب في إنتاو الخطاب 

الم ردات و ،التضادو يد،كالتأو الاست هام،و رار،كالت التي يسعی إليها ،نحو: الاهتمام بالأسلوب المناسب للغاية.3الجامت.

. التحدّث شرطيتا 5.تارة أخری التباعد بينهماالمستعار منه تارة وعار له والتلاحم بين المست. 4الحوار والجدال. و ،الموحية

الاهتمام  .6 ة.وينته  بالنتيجة ذات القوّة الحجاجية المؤثّر ،واستدلاليتا علی نمط سلّم حجاج  يبدأ ميج المقدمات الضعي ة

 هورة حسنة لما يريد وأ ،يريد النه  عنهرة لما و. خلق هورة من 7 توح  بما يطلب تحقّقه.لمة كواختيار  ،بالمستعار منه

 ختام بعض الآيات. في مقنتيان ببرهان . الإت8الدعوة إليه. 

  



 267           سالمي وز فیوزپور /   الرؤية التداوزلیة للاستعا ة الحجاجیة في القرآن الكريم

 

 المصادر و المراجتقا مة 
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